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 والبحث العلميّ  عربيّةال اللّغة

 وطنيّاً، وعربيّاً، ودوليّاً 

 

 الكونيّة اللّغة،  عربيّةال اللّغة

 

 في البحث العلميّ اللّغويّ  عربيّةال اللّغةواقع 

 

 د. محمّد بن جميل الوحيديّ و  د. دريّةّ عبد الحميد حجازي 

 

 

 المتّحدة عربيّةالالإمارات  –جامعة عجمان للعلوم والتّكنولوجيا 

 

حيمحمن الرّ بسم الله الرّ   
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مةالمقدّ   

الحمد لله الّذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً .. الحمد لله الّذي أنزل آخر الكتب السّماويةّ بلسان عربّي مبين على      

 وسلّم.وآله وصحبه ى الله عليه سيدنا وحبيبنا محمّد رسول الله صلّ  ،آخر الأنبياء وسيّد المرسلين

 أمّا بعد:

مؤسّسات،  –ردود أفعالنا ، واقتصار حدب وصوب من هجمات شرسة من كلّ  عربيّةال اللّغةض له ما تتعرّ اليوم  لم يعد خافياً ف   

 آخر.اج إلى أن نحييها من جديد في تجمهر مُبارك على عدد من التّوصيات تظلّ حبيسة الأدر  -ومؤتمرات، وندوات، وغيرها

والدّفاع  عربيّةال ة تجاهها؛ فحبّ ل المسؤوليّ حمايتها، وتحمّ في كذلك كون  نأن  ؛ فلابدّ عربيّةالولماّ كان الجميع شركاء فيما وصلت إليه    

 .فنزل بلسانها، بالقرآن الّذي شرفّها عنها من الإيمان

 عربيّةال اللّغةواللّجنة الدّوليّة الّتي هو أحد أعضائها؛ من أنّ  الشّربينّ البروفيسور سعيد إبراهيم  العربيّ أبهرنا ما توصّل إليه العالمم  ولقد   

 :في كتابه"إبرام دواسوان" وبالمقابل فقد صدمنا الأستاذ، الكونيّة اللّغةهي 

كتابه طبع في   أنّ  مع في كتابه كلّه!! عربيّةال اللّغة ذكردون أن يأتي على  ؛الكونيّة اللّغاتعن منظومة الّذي تحدّث فيه  " كلمات العالم"

 م .1112 عاملندن اللّجنة الدّولّي في مؤتمر بعد ثماني سنوات من انعقاد ؛م1122عام 

تتضمّن أهمّ النّتائج وبعض التّوصيات؛ وهي على النّحو  وخاتمة ، مباحث أربعة بحثنا الّذي يتكوّن من  رو دسي الكونيّة اللّغة وحول   

 الآتي:

 .الكونيّة اللّغةمفهوم  الأوّل:المبحث 

بقوله: )هو العلمُ الذي يدَْرسُ لغاتم العالم جميعَها  في آنٍ واحد، ويقارنُ بين الأنظمةم النّحْويةم لكلِّ لغةٍ(  الشّربينّ د.  هوقد عرفّ    

َ للتّعرّف إلى الفرقم بيَن   والمقارنةم بينها. اللّغاتمنوّهاً إلى أنّ جملةً واحدةً أو جملتين فقط تكفيانم العالمم

 

 .اللّغاتشجرة المبحث الثاّني: 
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أثبتت هذه بةم، ولها ساقٌ، ولها فروع. و وأنّها شجرةٌ؛ لها جذرٌ ممتدٌّ في التّ  ،"اللّغة"شجرةَ بمــ ما يُسمّى وجود  عن الدّراسات كشفت    

الوحيدةُ الّتي تمتلك هذه الأداةَ ) أل (؛ أمّا التّبةُ فهي الميمُ ) م (؛  اللّغةأنّها هو أداةُ التّعريفم ) أل(، و  عربيّةال اللّغةأنَّ جذرَ الّدراسات 

 . (٢ – ١البقرة: ) چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ : ولذا يقول عزّ وجل

 المادّةَ الخضراءَ الّتي لا نراها) الرّوح(؛ ولذا قال سبحانه وتعالى: عربيّةال اللّغةوتمثّلُ الراّءُ ) ر( في 

 ( .١عد: )الرّ  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱچ 

 .اللّغاتموت المبحث الثاّلث: 

اكالإنسان؛ ، فوجدوا أنّها  اللّغاتمنذ سنواتٍ في البحثم عن كيفيّةم موتم بدأ بعض العلماء      ؛ فإذا أصيبت تتنفّس، تلهثُ قبلَ موتِم

 بقمصَرٍ في النـَّفَسم ماتت.

؛  كما في اللّغةهذا مؤشرٌ إلى قمصَرها؛ فتموت الكلمة، ثمّ تموتُ و لا تنُطقُ؛ فإنّها بالراّء ت كلمة نتهإذا ا -على سبيل المثال -فالإنجليزيةّ 

وهي عنوان مبحثنا الراّبع ،   عربيّةال اللّغةإلا  ، اللّغاتكلّ ومثل ذلك في   .mother ,Father ,Teacherالكلمات الآتية:

 الأخير.

 .الكونيّة اللّغةبقاء : الأخير المبحث الرّابع

، وقد اشُتقّت منها -عليه وعلى نبينّا الصّلاةُ والسّلام -الأمّ؛ أي أنّها لغةُ آدمَ  اللّغة هي عربيّةال اللّغةأثبتت الدّراساتُ والأبحاثُ أنّ    

الحركاتُ  وكذاوهي حروفم المدّ الّتي يََرجُ بها الصّوتُ بوضوح ونقاء وأريحيّة.  ،حيث تحتوي على حروف بقائها ونقائها ؛اللّغاتجميعُ 

ا، وقد قال سبحانه وتعالى: ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۈ  ۈ چ  القصيرةُ: الفتحةُ، والكسرةُ، والضَّمَّةُ؛ فلا عموَجَ فيها ولا نسفَ في أصواتِم

 ( .٢٢)الزمر:  چ  ى  ى  ىۉ  ې   ې  ې  ې  چ وقال سبحانه وتعالى :  ( .١)الكهف:  چې     ېۉ  ې  ې

 الميادين.قيّضَ اللهُ تعالى لهذه الأمّةم المسلمةم المباركةم من يعُيدُ لها أمجادَ أسلافمها من علماءم أهلم الأرضم في سائرم العلومم وشتّّ    

 المبحث الأوّل

 الكونيّة اللّغةمفهوم  
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أسبوع مقابل عدم  ، حيث أصبحت تموت لغة كلّ اللّغاتي بعصر موت دخل العالم في العشرين سنة الماضية فيما سُّ     

نفسها تي سينتهي إليها العالم في نهاية الأمر، وتفرض الّ  اللّغةيتساءلون عن  اللّغةولادة لغات جديدة، وهذا ما جعل علماء 

كما أنهّ بدأ يحظى  ،(1)حدةالمتّ  المملكة في نشأ ، وقدالكونيّ  اللّغةى إلى نشأة علم جديد هو علم كما أدّ   ،على جميع الألسنة

إلا على استحياء؛ فقد  وآسيا، ولـمّــا يدخل بعدُ إلى الآن البلادَ العربيّةدول أوروبا،  أمريكا، وبعض في باهتمام الجامعات

علم اللّغة  في حوار حول (2)البروفيسور سعيد إبراهيم الشّربينّ أستاذ فقه اللّغة في جامعة لندن قناة الرّحمة الفضائيّة  استضافت

هذا د بن سعود بالمملكة العربيّة السّعودية كأستاذ زائر لإلقاء عدد من المحاضرات في جامعة الإمام محمّ ، ثمّ استضافته الكونيّة

 .العلم

وقد عرفّه الدكّتور الشّربينّ بقوله : ) هو العلم الّذي يدرس لغات العالم جميعها في آنٍ واحدٍ، ويقارن بين الأنظمة          

 اللّغات، وأسباب موت أسباب النّحْويةّ، وينظر من أيّ لغةٍ انحدرت مفردات كلّ لغة، من خلال علم الوراثة اللّغوية، ليعرف

الخالدة(. منوّهاً إلى أنّ جملة أو اثنتين من كلّ لغة  تكفيان  اللّغة هي اللّغات أيّ  بالتّالي وليعرف عفها،وض وقوّتِا عمرها طول

 والمقارنة بينها.  اللّغاتإلى الفرق بين  العالم للتّعرّف

في ذهنه اللّغة قبل بثّ بثّ  –لام السّ وعلى نبيّنا الصّلاة و عليه  –الله سبحانه عندما خلق آدم  أنّ  الشّربينّ  الدكّتورويرى     

ڦ  ڦ  ڄ  ڇ  چ  :بقوله تعالى ، واحتجّ الفارسيّ القائل بهذا المفهوم  في الخصائ  رأي أستاذه أبي عليّ نقل ابن جنّ الروح، وقد 

  ١٣البقرة:  چ
) ) في تفسير قوله تعالى تعالىرحمه الله  القرطبّ الإمام يقول ؛ كما الحمد للهوكان أوّل ما لفظ آدم عليه السّلام حينما عطس: 

من قبل. وحينما نزل آدم إلى  في ذهنها كانت مبثوثة من ذلك على أنهّ  ويُستدلّ  .(3)في سورة الفاتحة ((العالمين  الحمد لله ربّ 

 . اللّغةالأرض، نزلت معه 

 ؟ العربيّة اللّغةل الكلمات بظ بأوّ قد تلفّ عليه السّلام آدم  ليل على أنّ هنا: ما الدّ  من سائلٍ  ولعلّ    

ة " الحمد لله "، في الحيّ : ها عن وجود مقابلٍ للفظالمختلفة كلّ  اللّغات: لقد أجرينا بحثاً طويلاً في  الشّربينّ  الدكّتوريقول     

  ي معناها تماماً.إذ لا يمكن ترجمتها بلفظة تؤدّ تة، فلم نجد، منها والميْ 
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ه لا وجود وبما أنّ  ؛" شكر " و " مدح " :فظوجدنا المقابل للّ  " الحمد لله ". :هي حيحة للفظ " الحمد لله "جمة الصّ التّ  إنّ 

 . العربيّة اللّغةقد تلفّظ بها ب –لام عليه السّ  –آدم  لغة، فهو دليل على أنّ  ة" حمد " في أيّ   للفظٍ مقابلٍ للفظ

 اتقلةً نوعيّةً في دراسا قد يشكّل نُ ، ممّ لا الحرفيّ  وتيّ سيج الصّ النّ هذا لدراسة  ؛عوة إلى علماء المسلمينومن هنا يوجّه الدّ 

 القرآن الكريم.

وتّي سيج الصّ النّ  اد هذا العلم أنّ كلَّ قواعده من القرآن الكريم، وقد وجد روّ   -لدى العالمم المسلم  -ويستمدّ هذا العلم      

مفاهيم ، ومعانٍ جديدة ، وكذلك استمدّ ة الآنالحيّ لغة من لغات العالم  ةفي القرآن الكريم لا مثيل له على الإطلاق في أيّ 

)  چې     ېۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېچ ، وبعض آياته، من ذلك معنى قوله تعالى: الكريم لمفردات القرآن

 (١الكهف: 

والهرم. فالإنسان إذا كبر وأصابه : العوج هو الانحناء، وهو علامة الشّيخوخة في تفسيره لهذه الآية يقول الدكّتور الشّربينّ    

للاندثار. كلمات الله  الهرم ينحن، السّنبلة إذا هرمت تنحن، النّخلة إذا هرمت تنحن؛ أي: تعوجّ. والاعوجاج مقدّمة

آلت ة في شبابها، ولنا فيما ة مستمرّ يخوخة، فهي باقية شابّ سبحانه لا عوج فيها؛ أي أنّها لن تِرم أو تنحن، أو تصيبها الشّ 

صين بهذه على ذلك، فما كُتب فيها قبل قرون قليلة،لم يعد اليوم صالحاً للقراءة إلا من قبل المتخصّ  ة مثلاً واضحاً تينيّ إليه اللّا 

 .(4)غير والكبيرم ، للصّ علّ ذي كُتب قبل خمسة عشر قرناً ما زال سهل القراءة والتّ اللّغة، بينما القرآن الّ 

گ  چ والربّط بقوله عز وجلّ:  ،٨٢مر: الز   چ  ى  ى  ىۉ  ې   ې  ې  ې  چ  لياًّ في قوله عزّ وجل:ى المعنى، ويبدو جويتجلّ     

 ٢٨لت: فص   چڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ

الأنسب لقرآن غير ه غير ذي عوج، واللّغة العربيّة هي د أنّ دام القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، فمن المؤكّ  وما

  (5)ذي عوج.

 اللّغةذي يشير إلى ائد الّ ة باستمرار، وليست بالمعنى السّ " هو : شابّ  عربيّةمعنى كلمة " هنا على أنّ  الشّربينّ  الدكّتوروينبّه    

  ( ٦٣ – ٦٣)الواقعة:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ ، ولهذا يقول سبحانه: ا هي صفة، وإنّ العربيّة

 . ات في شبابهنّ ات مستمرّ شابّ  عُربُاً : أي
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ا هي باقية وإنّ ؛ وجاج، ولا يعتيها الهرم، فهي لا تُصاب بالاعليس كمثلها كلماتتعالى كلمات الله   : إنّ وخلاصة القول هنا

 اعة.إلى أن تقوم السّ 

 يالمبحث الثاّن

 شجرة اللّغات

ذي الّ  اريَيّ ، وليس التّ الكونيّ  اللّغةفي مفهوم علم  اللّغاتالمقصود بهذا العنوان هو شجرة  ننبّه في بداية هذا المبحث إلى أنّ    

  .(6)تي ظهرت فيهاة الّ وفق المناطق الجغرافيّ  اللّغاتم يقسّ 

 وجذع،بة، لها جذور، تي تنبت في التّ جرة الّ المستمدّ من القرآن الكريم بالشّ  الكونّي؛ اللّغةعلم  الشّربينّ  الدكّتوريمثّل    

 : حيث يرى أنّ  ؛وأغصان، وروح تجري في عروقها ،وفروع

 ، ل: ا الصّوتين:

ا ، فأمّ اللّغةمنهما يعن سبباً لموت  أيّ  دُ قْ ، وف ـَعريفبأل التّ  العربيّة اللّغةعرفان في ويُ  (، اللّغةئيس ) جرة الرّ ذر الشّ لان جَ ويمثّ    

 ق.المحقّ اللّغة المؤكّد فهو يعن موت معاً فقدهما 

الميتة والحيّة، ووجود هذين  اللّغاتعن سائر  العربيّة اللّغةز وهو ما يميّ  ئيس فيها،الجذر الرّ  العربيّة اللّغةهذان الحرفان في  دّ ويع 

 .ا لغة غير قابلة للموتيعن أنهّ  العربيّة اللّغةالحرفين في 

 ) ر ( : صوت الرّاء

، اللّغةتي تجري في عروقها، وفقدُ هذا الحرف يشير إلى مرحلة من مراحل موت ة الخضراء الّ جرة، والمادّ وهو بمثابة روح الشّ    

،  ,mother,father,teacher الإنجليزيةّ مثل: اللّغةاء في تي تنتهي بحرف الرّ من الكلمات الّ  ويضرب على ذلك مثالاً 

 حيث أصبح هذا الحرف ميْتاً لا ينُطق.

ٻ  ٻ    ٻٱچ  الشّربينّ هنا تفسيراً جديداً لورود الأحرف الثّلاثة مجتمعة ) الر ( في القرآن الكريم، قال تعالى:ويقدّم الدكّتور 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٿٿچ ،  ٣هود:  چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں     گگچ    ،   ٣يونس:  چٻ  پ  پ  
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عة " في على تسميته " بالحروف المقطّ  وما اتُّفق ٣الحجر:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٻٱچ  ، ٣إبراهيم:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

لاثة له دلالة على البقاء والامتداد وعدم في افتتاح بعض سور القرآن بهذه الأحرف الثّ  أوائل سور الفواتح، حيث يرى أنّ 

، وسرّ افتتاح بعض سور القرآن بهذه اللّغاتفي ذلك دعوة للعلماء لدراسة هذه الأصوات، وعلاقتها بموت  ل، كما أنّ حوّ التّ 

 الحروف.  

 صوت الميم ) م (:

ويشبّهه بالتّبة الّتي تنمو فيها اللّغة، وهذا الحرف هو واحد من أربعة عشر حرفاً هي الحروف الواردة في أوائل سور     

 حرف الّتي تتألّف منها الفواتح، ) المّ ( و ) الـمّر ( و ) الـمّ  ( و ) طسمّ ( و ) حم (. الفواتح، وهو أحد الأ

ومن المتوقّع أن يسفر هذا العلم الجديد عن اكتشافات مذهلة في لغة القرآن الكريم، وأساليبه، ومفرداته، وعن تلك     

 ن الكريم.الحروف الّتي افتتُحت بها تسع وعشرون سورة من بين سور القرآ

، 2، آل عمران/ الآية 2ويذكر الدكّتور الشّربينّ أنّ الافتتاحيّة ) المّ ( الواردة في ستّ سور من القرآن) البقرة/الآية 

( مؤلفّة من أحد عشر صوتاً، وفق علم اللّغة 2، السّجدة/ الآية 2، لقمان/ الآية  2، الرّوم/ الآية2العنكبوت/ الآية 

 الكونّي. 

 ) ب (:صوت الباء 

العمود الفقريّ، وحينما يتحوّل هذا الحرف إلى صورة أخرى في اللّغة، فهو يعن أنّ تلك بالجذع أو  الشّربينّ  الدكّتورويمثلّه     

(( أو اللّغة  V,P,Bفإذا مرضت اللّغة يبدأ صوت الراّءبالانشقاق كما في اللّغة الإنجليزية )) اللّغة قد أصيبت بالشّيخوخة،

(( وانشقاقه يعن تصدعّ العمود الفقري للغة، وأنّها بدأت في مرحلة الشّيخوخة. ويقول PRA,B,P,V الأوردية ))

 الشّربينّ إنّ هذا الحرف في اللّغة العربيّة يعدّ " الميزان "، ويتمّ الاحتكام إليه في الحكم على شيخوخة اللّغات. 

، اللّغات، أو كعبة اللّغاتهي أصل  العربيّة اللّغةف – الكونيّ  اللّغةكما يذكر الباحث في علم   – العربيّة اللّغةوبهذا الفهم ف

  الأخرى بلا استثناء. اللّغاتعت باقي ومنها تفرّ 

 المبحث الثاّلث
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 موت اللّغات

 ر ويقوى،ذي ينمو ويكبر، يتطوّ بالكائن الحيّ الّ  اللّغةه ، وتشبّ تقريباً  أروع أداة اختعها الإنسان قبل مليون سنة اللّغة دّ تعُ     

 ل: اؤ وقد يضعف وينهار وينقرض. وهذا يدفعنا للسّ 

 وتموت؟ وما أسباب انقراضها؟  اللّغةمتّ تنقرض 

 تعريف اللّغة المنقرضة:

 –لغات العالم  معظم يعن أنّ ، وهذا ألف إنسان مها أقلُّ منتي يتكلّ ا تلك الّ المنقرضة" بأنهّ  اللّغةغويون عادة "يعرّف اللّ     

 ،ةوالإسبانيّ  ،ةوالفرنسيّ  ،ةمثل الإنجليزيّ  ؛الأساس اللّغاتو  ،تي تفرضها العولمةبسبب الهيمنة الّ  شديداً  ضغطاً تواجه   -اليوم 

الباقية، % 79ا الــ  ، وأمّ العالم ان% من سكّ 79 م بهاومع ذلك، يتكلّ  اللّغات% فقط من 4ف ما نسبته تي تؤلّ الّ  ،ةينيّ والصّ 

 .الأرض % من أهل2مها سوى لا يتكلّ ف

 موقع العربيّة بين اللّغات المهيمنة:

مين حيث عددُ المتكلّ  ة في المرتبة الأولى منينيّ الصّ  "ندرينمَ ـال"تأتي لغة و  ،بعة آلاففي العالم بزهاء السّ  اللّغاتيقُدَّر عدد     

لغياب  العربيّ  ئقد يدهش القار و  .(7) ةفاليابانيّ  ،ةوسيّ فالرّ  ،ةفالبرتغاليّ  ،ةفالهنديّ  ،ةفالبنغاليّ  ،ةفالإسبانيّ  ،زيةبها، وتليها الإنجليّ 

يجب أن  العربيّةثلاثمائة مليون، وعليه فمكان  عدد العرب يصل اليوم إلى حوالي ئحة إذا علمنا بأنّ عن هذه اللّا  العربيّة اللّغة

هذا الإشكال يزول إذا  ، إلا أنّ مليون متحدّث 211ثين بها يبلغ عدد المتحدّ  ذلك أنّ  ؛ةالثة بعد الإنجليزيّ أ المرتبة الثّ يتبوّ 

 هجاتهناك كمّاً هائلاً من اللّ  ، وأنّ إنسان عربيّ  لأيّ  بالمعنى العاديّ  ليست لغة أمّ طبيعية الفصحى العربيّة اللّغة علمنا أنّ 

 المنافسة.  ةيّ المحلّ  العربيّة

 وهناك من يرى أنّ ، البداية كانت هناك لغات لا حصر لها في، فالعهد هي ظاهرة حديثة اً الواحدة تاريَيّ  اللّغةهيمنة  إنّ    

على حساب لغات أخرى أمر مرغوب  ة مثلاً الإنكليزيّ  اللّغةانتشار  إذ أنّ ؛ مقلقاً  ليس أمراً  ، لصالح لغة ما،اللّغاتاندثار 

 ما صعب على الإنسان فهم أخيه الإنسانكلّ  ،ةالمحكيّ  اللّغاتما تزايد عدد وكلّ  ،العالم ه يتمخّض عنه استمرارإذ أنّ  ؛فيه

  .وتناغماً  تناسقاً  وغدا العالَم أقلّ 
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 عوامل اندثار اللّغة: 

، وهو مين بها في تناق  مستمرّ عدد المتكلّ  % من لغات العالم مع نهاية هذا القرن، ذلك أنّ 01ع الباحثون اندثار قرابة ويتوقّ 

 ذي واجهته لغات كثيرة في الماضي البعيد.نفسه الّ المصير 

 . الأكثر تعقيداً لدى الجنس البشريّ  اللّغاتستجتاح مجموعة  اللّغاتموجة اندثار  ويرى آخرون أنّ 

 كيف يمكن للغة أن تموت وتندثر؟   

بعد  العربيّةغة ، وكما جرى للّ ة، كما جرى لشعوب الكاريبّ بيعيّ حروب الإبادة، والكوارث الطّ  اللّغاتمن عوامل اندثار     

 تهم هناك. حيث انقرضت عربيّ  ؛اندحار العرب من الأندلس

، ، واجتماعيّ ، واقتصاديّ لغة أخرى ذات هيبة ونفوذ سياسيّ  ي إلى انقراض لغة ما، عندما تحتلّ تي تؤدّ ومن العوامل الّ   

اث ليشمل التّ  ، بل يمتدّ اللّغة؛ة لتلك حويّ ة، والنّ غويّ يب اللّ اكف الانقراض هنا على المفردات والتّ ، ولا يتوقّ اللّغةمكان تلك 

 . اللّغةلتلك  قافيّ الثّ 

 اللّغة العربيّة: إلى أين؟ 

ل على خاتم الأنبياء تي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم، كتاب الله المنزّ الّ  اللّغةهي  العربيّة اللّغة

ع بتاريخٍ طويل متواصلٍ، وثباتٍ راسخٍ ا جعلها تتمتّ ممّ  ؛ةة كافّ ذي ارتضاه سبحانه للبشريّ ين الّ لغة الدّ وبذلك فهي  والمرسلين،

ة قرون متتالية، وأن تعطي الكثير من تي واجهتها، واستطاعت أن تكون لغة العلم والحضارة لعدّ يات الّ حدّ التّ  في وجه كلّ 

 عف. تتكالب عليها عوامل الضّ ، قبل أن الإنسانيّ  قيّ م والرّ قدّ أسباب التّ 

وانقراضها، وهيمنة الأقوى؟ هل  اللّغاتتي يكثر الحديث فيها عن اندثار وسط هذه المعمعة الّ  العربيّة اللّغةما مصير ف   

 حة للانقراض؟ المرشّ  اللّغاتستكون ضمن 

 في ملك غيرها أسرع إليها الفناء (.ة إذا غلبت وصارت الأمّ  : ) إنّ رحمه الله تعالى ابن خلدونالعلّامة يقول        

 ة هي في الواقع شكلاً فقط، وأنّ اليوم كلغة رسيّ  العربيّةو  ، تابعون لغيرهم،مغلوبون على أمرهم اليوم والمشاهَد اليوم أنّ العرب

والقراءة سلعة نادرة، والميل ، العربيّ ة ضاربة أطنابها في أرجاء الوطن يّ اً، والأمّ ات عميقة جدّ يّ ة الازدواج بين الفصحى والعامّ هوّ 
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 العربكثيراً ممنّ يمثلّون  كما أنّ   ؛ من أبنائهاكبيرة صار مطلباً لدى فئة   العربيّةة على حساب ة والفرنسيّ نجليزيّ ث بالإحدّ للتّ 

 معات، كلّ بعة في المدارس والجادريس المتّ أضف إلى ذلك مناهج التّ مون نوذجاً في هذا المجال، لا يقدّ  ،لدى الأمم المتحدة

 .العربيّة اللّغةعوامل تزيد في ضعف  ذلك وغيره،

 نتنت ...، وبعد أنْ تي تسيطر على الإة الّ نجليزيّ اللّغة الإأمام زحف  اللّغاتكغيرها من   العربيّةذير بانقراض فهل هو النّ      

 ة؟ وليّ خاطب في المؤتمرات الدّ أصبحت لغة التّ 

لن  العربيّة بأنّ ذلك ولكن هناك من اعتض على  ؛دةالمهدّ  اللّغاتستكون في مطلع  العربيّة أنّ  (8)ام بركةبسّ الأستاذ يرى 

" كاميلو  فقد أعلن الكاتب الإسبانيّ  .زين للعربفي ذلك على شواهد وآراء لعلماء غير متحيّ  تواجه هذا المصير، مستنداً 

ة ؤاته المستقبليّ ة وتنبّ الإنسانيّ  اللّغاتعاته حول مصير عن توقّ  م2797الأدب عام  فيجوزي سيلا " الحائز على جائزة نوبل 

ة البشريّ  اللّغات ، ولن يبقى من غلب لغات العالم ستنقرض وتتقلّ أ ل إلى أنّ وتوصّ  ،ةة العالميّ ريّ ه الألسنة البشبما ستؤول إلي

   .(9)ةينيّ والصّ  ،العربيّةو  ،ةوالإسبانيّ  ،ة، وهي: الإنجليزيّ داول الإنسانيّ وعلى التّ  إلا أربع قادرة على الحضور العالميّ 

ا ستكون خالدة خللوده، ا لغة القرآن الكريم، وأنهّ لا يمكن أن تندثر لأنهّ  العربيّة اللّغة مة اليونسكو أنّ دت منظّ أكّ و      

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ د بحفظ القرآن بقوله: الله سبحانه قد تعهّ  محفوظة بحفظه، وقد جاء في القرآن الكريم أنّ 

 .(7)الحجر: چڱ  ں   

كلغة   اللّغة، مثل واضح لرؤية مخالفة، فقد انقرضت هذه ة، وهي لغة كتاب ساويّ العبريّ  اللّغةفي  ويرى بعض الباحثين أنّ     

س فيها  ةً، تُدرّ ة حيّ كيّ اتية، وغدت لغة محروف المؤ مان نتيجة لعدد من الظّ ا عادت قبل زهاء قرن من الزّ إلا أنهّ  ؛ة مكتوبةمحكيّ 

ة القديمة لم تكن تضمّ أكثر من العبريّ  . وتشير الإحصاءات إلى أنّ بّ ة،  بما في ذلك الطّ ، في الجامعات الإسرائيليّ العلوم كلّ 

 . لحديثة زهاء الخمسة عشر ألف لفظةة ات في العبريّ ثمانية آلاف كلمة، وفي غضون المائة عام الماضية، دخلت واشتقّ 

ا يجعل مسألة ، ممّ العربيّة اللّغةمن ثلث ألفاظ  القرآن الكريم يحتوي أقلّ  راسات إلى أنّ تشير الدّ  ؛وبالعودة إلى القرآن الكريم    

القول  ل. ويرى هذا الفريق من الباحثين أنّ اة مكتوبة موضع سؤ كلغة محكيّ   العربيّة اللّغةبط بين حفظ القرآن، وحفظ الرّ 

 والحضاريّ  قافيّ ، ودورهم الثّ اللّغة بلغتهميرجع إلى اهتمام أبناء  ؛نةة الحفاظ أو عدمه على لغة معيّ انيّ الفصل في مسألة إمك

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D9%88%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 عوب الأخرى. بين الشّ 

، العربيّة واحتامهاشامل، يشتك فيه الجميع، يسعى للاهتمام ب يجاد مشروع عربيّ إلوب في هذه المرحلة هو: المطّ  ولعلّ      

عاية. وكما يقُال: طريق الألف ميل تبدأ خلطوة من الرّ  وليها ما تستحقّ ة للغتها، وتُ يّ لتي تعطي الأوّ الّ  ولشأن كثير من الدّ 

 واحدة، فهل سنبدأ أم ننتظر؟.

 المبحث الرّابع

 بقاء اللّغة الكونيّة

 من أصل ألف لغة، وأنّ  911الحيّة هو  اللّغات، فعدد  1112ذي عقد عام ل إليه في مؤتمر لندن الّ وصّ التّ  وفق ما تمّ     

ل ، وبمعدّ تموت بسرعة كبيرة أسرع من ذي قبل اللّغات ؛ فقد ثبت أنّ اللّغات يعيش في عصر يمكن تسميته بعصر موت لمالعا

عشرة  ة اليوم سوى خمسالحيّ  اللّغاتلن يبقى من  1121ه في عام أ الباحثون أنّ يتنبّ  ةاً، وبحسابات رياضيّ لغة واحدة أسبوعيّ 

 .أي مع نهاية هذا القرن، لن يبقى على سطح الأرض سوى لغة واحدة؛ م1171في عام لغة، و 

 ؟ يا ترُى اللّغةهن الآن: ما تلك ذي يتبادر إلى الذّ ؤال الّ السّ  ولعلّ 

عديد من المقالات ة، كما أصبح عنواناً للغويّ دوات اللّ اليوم سؤال مصيريّ أصبح محور المؤتمرات والنّ  العربيّةينتصب أمام     

 الأخرى؟  اللّغاتستنقرض كغيرها من هي اللّغة الكونيّة الباقية أم ؟ هل العربيّة اللّغةفات: ما مصير والمؤلّ 

 : المصيريّ  قبل أن نجيب عن هذا السّؤال مواقف الناّطقين بالعربيّةلنستعرض 

 من لغتهم وتتباين، منها:  العربيّةاطقين بد مواقف النّ تتعدّ 

 .ناظر إلى الالتزام بالفصحى في لغة الخطاب اليوميّ  فمن -

 لما لم يألفوا. ث عبئاً غير لازم، وقد يلقى لدى المستمتعين استهجاناً فاً يلقي على المتحدّ ومن ناظر في ذلك تكلّ  -

 .ب إليه على نحو تلقائيّ ة تتسرّ يّ العامّ  ولكنّ  ؛ومن راغب في الفصحى لغة لخطابة -

 ظام جميل، والتزامه كذلك.الإعراب نظام، والنّ  ومن ناظر إلى أنّ  -
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 الوسطى. العربيّةومنهم من تستهويه  -

، ومدعاة للإنحاء القراءة والكتابة ضعفاً فادحاً  خطاء فادحة فيأ، وما يقعون فيه من العربيّةمن يرى في أداء أبناء  مومنه -

 بوية.سة التّ ئمة على الجيل والمؤسّ باللّا 

 غتين لديه بالاكتساب.عفواً لازدواج موارد اللّ  -هملدى بعض –يأتي  العربيّةة و داخلة بين الإنجليزيّ ومنهم من يرى الم -

 المغلوب مولع بتقليد الغالب(. ة ) إنّ على عقدة نق  تتجم المقولة الخلدونيّ  ومنهم من يرى في تلك المداخلة ما يدلّ  -

 ة.الاستهلاكيّ  العربيّةوق ة في السّ ظ الأجنبيّ أن يغمرها طوفان الألفا العربيّةومنهم مشفق على  -

يرورة والاستمرار، بعد أن أصبح عصر في قدرتِا على البقاء والسّ  عربيّةاً للياً حقيقيّ ل تحدّ العولمة تمثّ  نّ الباحثين أ يرى بعض   

في  ينإلى المسألة من زاوية أخرى، مستند ونينظر  ينآخر  بالموت. إلا أنّ  اللّغاتغير مسبوق كثيراً من  د بتسارعالعولمة يهدّ 

 . العربيّة اللّغةد دليلًا على حفظ عهّ في ذلك التّ  ونوير  كر الحكيم؛بحفظ الذّ  ذلك إلى العهد الإلهيّ 

 بهذا المفهوم؟  العربيّةحفظ  –بديل غيير والتّ صونه من التّ  –كر الحكيم بحفظ الذّ  فهل يعن العهد الإلهيّ 

 عربيّة: القرآن والإسلام وال

كلغة مكتوبة على   العربيّةوالقرآن برباط وثيقٍ لا مجال لانقطاعه، ويرون في ذلك سبباً لاستمرار  العربيّةيربط الباحثون بين     

ة سيّ المتداولة في المناسبات الرّ  اللّغةهي  العربيّة ات المختلفة، ويستشهدون لذلك بأنّ يّ مان، وقدرتِا على مواجهة العامّ مرّ الزّ 

 ين. ا لغة الدّ لأنهّ  العربيّةالي فلا خوف على المعاصرة، وبالتّ  العربيّةهجات عت اللّ مهما تنوّ 

ونزل على سنن العرب في كلامهم، نزل بلسان رسول  مبين، ، نزل بلسان عربيّ ن عربيّ آكر، فالقر هي لسان الذّ  العربيّةو     

 هوه، لا يلتبس عليهم شيء منه.قليف؛ ولسان قومهوآله وصحبه وسلّم ى الله عليه صلّ الله 

وتقعيدها، وعلومها جميعاً، قد  العربيّةوصف  نّ ، ذلك أالمعتمدة اللّغةذي ارتقى بكلام العرب إلى منزلة والقرآن الكريم هو الّ 

، رطالبلاغة قد نشأت لمثل هذا الشّ  بل إنّ لدواعي أداء القرآن أداء صحيحا؛ً  –حن ب اللّ ليقة وتسرّ ل السّ بعد تحوّ  –أنجزت 

 ل بيان إعجاز القرآن. ، إذ كانت تقصد في المقام الأوّ ضافيّ وعلى نحو إ

للهجات  اً ه كان وصفاً ائتلافيّ ذلك أنّ . وإنسانيّ  قوميّ  ؛على بعدين –نزيل بما هي لسان التّ  – العربيّةوقد انطوى وصف     



13 

 

هجات، وكان تي كانت تنفرد بها لهجة دون سائر اللّ ة الّ مات الخاصّ ما استوعب السّ مختلفة، فاستوعب المشتك بينها، ك عربيّة

 ريف " أنزل القرآن على سبعة أحرف "، وكان ذلك تعبيراً عن تدبير ائتلافيّ تي شرعها الأثر الشّ وسعة الّ مع التّ  ذلك منسجماً 

 ة. ، وفكرة الأمّ روبةة ومفهوم العيتجاوز بالعرب وحدة القبيلة إلى منظومة القوميّ  سياسيّ 

مها، ولة، فأقبلوا على تعلّ ين والدّ لغة الدّ  العربيّةن دخلوا في الإسلام، وكانت إلى غير العرب ممّ  هاً موجّ  العربيّةوكان وصف     

تي تجاوزت العرب إلى العالمين. وكان انتشار الإسلام عاملًا رئيساً في انتشار سالة الّ بذلك مع غاية الرّ  العربيّةسق وصف واتّ 

 . العربيّة

ة، فوقع لها ولة الإسلاميّ ة الدّ الوث مددٌ من قوّ الارتباط، واجتمع لهذا الثّ  ثالوثاً عضويّ  العربيّةومثَّل القرآن والإسلام و     

الإسلام  ولكنّ العربيّة؛ ة، استعادت تلك الأمم ألسنتها، وانحسرت لقوميّ زعات اه حينما ظهرت النّ إلا أنّ الغلب على الأمم؛ 

 .اً قد بقي مستمرّ 

لك إلى ا صار المبين من سائر الأمم، فلمّ ين، وقوى المتغلّ من متنازعة تتجاذبها قوى ارتباطها بالدّ على الزّ  العربيّةومضت     

وكاد يذهب لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب  العربّي،سان ة، فسد اللّ العجم، واستولوا على الممالك الإسلاميّ 

على  العربيّةتار والمغول بالمشرق، ولم يكونوا على دين الإسلام، فسدت ا ملك التّ مّ ـين. ولذين بهما حفظ الدّ ة اللّ نّ والسّ 

 الإطلاق. 

ن لم أقصد سوى حفظ ايته من وضع معجمه: ) فإنّ ناً غمبيّ ؛ سانمة اللّ في مقدّ رحمه الله تعالى ابن منظور العلّامة يقول     

في هذا ة؛ وذلك لما رأيته قد غلب، بويّ ة النّ نّ إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسّ ؛ ة وضبط فضلهابويّ النّ  اللّغةأصول هذه 

من المعايب  العربيّةطق بحن في الكلام لحناً مردوداً، وصار النّ لقد أصبح اللّ  حتّّ من اختلاف الألسنة والألوان،  الأوان،

، فجمعت هذا الكتاب في العربيّة اللّغةة، وتفاصحوا في غير الأعجميّ  اللّغةجمانات في اس في تصانيف التّ معدوداً، وتنافس النّ 

 . (10)(زمنٍ أهله بغير لغته يفخرون

في زمانه يتجم عن تقلّب الأحوال  العربيّةمن حال رحمه الله تعالى ما وصفه ابن منظور  فكأنّ  يلة بالبارحة،وما أشبه اللّ     

العربيّة حفاظاً عليها قديماً ذي يلوذ به أهل هي الحمى الّ  العربيّةفي زماننا. وتبقى العروة الوثقى بين الإسلام و  العربيّة اللّغةب
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على  العربيّةورة ةً للثّ حجّ  تي لاذ بها العرب في مواجهة الفرنسة في الجزائر، وكانت، إذ كانت هي العروة الوثقى الّ وحديثاً 

 تيك في العصر الحديث.التّ 

 .العربيّةاطقة بغير ة النّ س عاملاً في امتدادها في البلاد الإسلاميّ المقدّ   ّ بالنّ  العربيّةوما زال ارتباط     

  خصّ   للتّ في المدارس، وتصّ  العربيّةم ا تعلّ عة، إذ أنهّ في مستويات متنوّ  العربيّةوجدنا اعتناءها ب ،ذنا ماليزيا مثلاً فإذا اتّ 

ل لهذه الغاية. وتتمثّ  العربيّةلبة إلى الجامعات ة في الجامعات، كما تدأب على إيفاد الطّ وآدابها أقساماً أكاديميّ  العربيّة اللّغةفي 

ين القرآن، ولغة العبادة، ولغة الدّ ا لغة ، في أنهّ لاميذ مباشرةهة إلى التّ ة الموجّ عليميّ فاتِم التّ في مؤلّ  العربيّةهذه العناية ب

 امية. وسيلة لفهم القرآن الكريم، ومبادئه السّ  العربيّةم نيا والآخرة، وأن تعلّ عادة في الدّ ، ومفتاح السّ الإسلاميّ 

 . العربيّة لغة دين ودنيا في آنٍ معاً ا ترى في في تلك البلاد أنهّ  العربيّةويظهر جليّاً في تعليم 

ما يتجاذبها  غم من كلّ على الرّ  في المشهد الإنسانيّ  العربيّةل ضماناً لبقاء يمثّ  ؛كر بالعهد الإلهيّ حفظ الذّ  إنّ : وصفوة القول   

 .رطوّ راع، ونواميس التّ في دورة الصّ 

 العربيّة أطول اللّغات عمراً: 

ومستودعه على مدى بضعة إذ هي لسانه  ؛اً اقتاناً تلقائيّ اث ا اقتنت بالتّ الحيّة عمراً ، وأنهّ  اللّغاتهي أطول  العربيّة نّ ألا مراء     

ابت من س من الوحي، والثّ اخل في حيّز المقدّ اث كلُّ ما عدا الدّ بالتّ  اس هذا. والمعنّ يوم النّ  حتّّ بها  به ويمتدّ  ، وما تزال تمتدّ عشر قرناً 

  .ةومعاجمها، وكتب الأدب والمعارف العامّ  اللّغة، وعلوم ةثر بفنونه المختلفعر، والنّ الشّ  نحو؛ بويةّة النّ نّ السّ 

، وتناقلها عبر العربيّةمراجع لتعلّم  اللّغةعلوم  وسيرورتِا، وبقائها، وتظلّ  العربيّةاث رافداً مستديماً لحياة ويمثّل الجانب الخالد من التّ 

 س.المقدّ   ّ الأجيال، وأدوات لفهم النّ 

زمان  كأنّ : إذا هو قال المتطاول، وهذه مزية لها، ولا ينأى المرء عن الحقّ  مانيّ ، على هذا المدى الزّ اث جميعاً هي لسان هذا التّ  العربيّةو 

 له. له  أن يكون آخره، ويشبه آخره أن يكون أوّ ، يشبه أوّ دائريّ  العربيّة

 يقرأها فلا قراءتِا، ةللعامّ  يمكن لا فقط سنة 011 قبل ةتينيّ اللّا  اللّغةب المكتوبة الكتب أنّ  ى علماء الغرب؛لد الملاحظ من وكان      

 قراءة بإمكانهم العرب فإنّ  وبالمقابل .اريخالتّ  من شيئاً  الكتب هذه فأصبحت القديمة، اللّغة هذه في اً جدّ  صينالمتخصّ  ارسينالدّ  غير
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 لم اتتغيرّ  من العربيّة اللّغة على دخل ما وأنّ  ة،تينيّ اللّا  غةللّ  سبةبالنّ  تقريباً  ةالمدّ  ضعفي يقابل ما وهو سنة،2411 قبل المكتوبة الكتب

 ةقوّ  زادها اممّ  لها، وتشكيل للكلمات، نقط دمجرّ  هو دخل ما وأنّ  حيحة،الصّ  نطقها طريقة أو ومدلولاتِا، الكلمات معاني على يدخل

 .ووضوحاً 

 موسلّ وآله وصحبه  عليه الله ىصلّ الله  رسول عهد منذ ومشافهة تواتراً  يتلى ذيالّ  الكتاب وهو الكريم، القرآن في جليّاً  ذلك ضحويتّ     

 .ومدلولاتِا الكلمات تغيّر  إلى ىأدّ  اممّ  مشافهة أو تواتراً  ينقل ما بها فليس الأخرى اللّغات اهذا، أمّ  يومنا إلى

 :الغرب في اللّغة العربيّة وعلماء المستشرقين ومن أقوال          

 " : ةاميّ السّ  اللّغات تاريخ" كتابهفي   "ربنان أرنست" يقول

 فبدت بدء، ذي بادئ معروفة غير اللّغة هذه كانت فقد ،العربيّة اللّغة انتشار ه،سرّ  حلّ  وصعب ةالبشريّ  تاريخ في وقع ما أغرب من) 

 للأوّ  ظهرت شيخوخة، ولا طفولة لها فليس ،مهمّ  تعديل أيّ  هذا يومنا وإلى نشأتِا منذ عليها يدخل لم بحيث الكمال، غاية في فجأة

 ليفهمها العربيّةب صلواتِم يتجموا أن الكنيسة رجال اضطرّ  حتّّ  سنة خمسين من أكثر الأندلس فتح على يمض ولم مستحكمة، ةتامّ  ةمرّ 

 .صارىالنّ 

 : أوكسفورد بجامعة الأستاذ "مرجليوت" ويقول    

 غيرها، عليه يحصل لم استيلاء المعمورة انسكّ  على استولت لغات ثلاث من واحدة يوه ة،حقيقيّ  حياة ةحيّ  تزال لا العربيّة ) اللّغة

 العربيّة اللّغة اأمّ  معدودة، قرون على عمرهما يزيد ولا معروف حدوثهما زمان بأنّ  أختيها تالف اإلا أنهّ ؛ أختاها ةسبانيّ ة والإنجليزيّ الإ

 .(تاريخ كلّ  من أقدم فابتداؤها

 :بالقدس ةرقيّ الشّ  المباحث مدير" ورل وليم"  الأمريكيّ  المستشرق ويقول    

 المستقبل، في كيانها على تحافظ أن وينتظر بها، تاحتكّ  تيالّ  اللّغات من أخرى لغة أيّ  أمام مضى فيما تتقهقر لم العربيّة اللّغة إنّ ) 

 لم سنة، 101 خلال ةكيّ التّ  اللّغةف العصر، هذا لمقتضيات فكيّ التّ  من نانهايمكّ  ومرونة لين العربيّة غةوللّ  الماضي، في عليه حافظت كما

 .مكانتها إضعاف أو العربيّة على القضاء تستطع

 العربيّة هي اللّغة الكونيّة:
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 – بعضها أو كلّها – موجودة الأسباب هذه أنّ  ووجدوا ،اللّغات لموت يةالمؤدّ  الأسباب من الغرب عن الكثير علماء كشف لقد     

بعد دراسة  –أدُرجت  حين أنّها إلا ،أساساً  ةغويّ اللّ  راساتالدّ  في مدرجة العربيّة اللّغةتكن  والميتة، ولم ةالحيّ  الأرض أهل لغات كلّ  في

 ا خلصائصها؛ فقد اكتُشف أنهّ  الغرب علماء أذهلت حيث رأسها، إلى القائمة ذيل من فائقة بسرعة انتقلت -الشّربينّ سعيد  الدكّتور

 .ههاوتشوّ  اللّغات موت أسباب كلّ  من خلت تيالّ  الوحيدة اللّغة

 إلى والباقية اجيةالنّ  اللّغة هي العربيّة اللّغة كون سبب اليبالتّ  رتفسّ  تيوالّ  - الشّربينّ  الدكّتورحسب ما شرحه  -تلك الأسباب فمن    

 :اعةالسّ  قيام

 الكلمات، هتشوّ  إلى ييؤدّ  اممّ  ينطق فلا يليه، ذيالّ  الحرف ينسف ناسف صوت هلأنّ ؛ الإنجليزيّ ( o) الأو صوت وجود -

 غير العربيّةالواو في  صوت ، ذلك أنّ العربيّة عدا اللّغات كلّ  في موجود وهو. موتِا ثمَّ  ومن فهمها، وعدم مدلولها وتغيرّ 

 .ناسف

 هذه عمر أنّ  عُرف ما لغة في تجاورا فإن القاتلين، وتينبالصّ  يانويسمّ (  ج – ق)  صوتيَْ  تجاور اللّغات موت أسباب ومن -

 .الشّربينّ  الدكّتور، وفق ما أوضحه أبداً  العربيّة اللّغة في يتجاوران لا وتانالصّ  وهذان قصير، اللّغة

 منالزّ  مرور مع اللّغات كلّ  في يحدث وهذا بها، طقالنّ  وسرعة ة،المتحركّ  الحروف قصر ،اللّغات موت أسباب ومن -

مثالًا على  الشّربينّ  الدكّتورويذكر  حروفها، نطق في سيسرع بل ؛بهدوء ثهايتحدّ  لن بطلاقة ةالإنجليزيّ  ثيتحدّ  من مثلاً ) 

 وهكذا. اب ثمّ  ،ابر ثمّ  ،ابرم ثمّ  ،ابريم ثمّ  ابرايم، منفتة من الزّ  بعد اسه سيكون إبراهيم، اسه شخ  كان لو ذلك، فيقول:

  الحركات. بوجود ذلك من حُفظت فقد العربيّة اأمّ  ،(زوال إلى الكلمات بقية

 عمر طول أسباب من أحدهما أو ووجودهما أحدهما، أو تينعريفيّ التّ ( ل) أو( ا) صوت فقدُ  ،اللّغات موت أسباب ومن -

 . عريفالتّ  أل في العربيّة في(  كلاهما) موجودان وهما ،اللّغة

 اءاء، كما تنطق الرّ الرّ  تنُطق تعد لم حيث ،اللّغات وبعض ةالإنجليزيّ  في يحدث ذلك ، وبدأ(اءالرّ )  صوت فقدُ  وكذلك

 . يخوخةالشّ  بمرحلة اللّغة مرور على دليل ، وهذاالعربيّةب

 (.p - v) مثل أصوات ةعدّ  إلى وانشقاقه الأصليّ ( الباء) صوت فقدُ  ذلك ومن -



17 

 

 ألغيت حيث انجلتا، في ةالإنجليزيّ  منها اللّغات من كثير في ذلك ظهر وقد ة،منيّ الزّ  صريفاتوالتّ  مائرالضّ  فقدُ  ذلك، ومن -

 أنا - اليوم أذهب ناأ :المثال سبيل على الفعل، تلي بكلمة ةالأزمن بين فريقالتّ  نجلتا، وصارإ مدارس في ةمنيّ الزّ  صريفاتالتّ 

 .أمس ذهبأ أنا - غداً  أذهب

 .أفعالها اتومشتقّ  تصريفاتِا لسهولة ذلك من محفوظة فهي العربيّة اللّغة اأمّ 

علماء  أثبته كما استثناء، دون جميعها منها العربيّة اللّغة نجت تيوالّ  حصرها، يصعب تيالّ  الأسباب من الكثير وهناك    

 .الغرب

ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ ويستدلّ على ذلك بأنّ الله سبحانه كان يرسل النب بلسان قومه:   

ڤ  ڤ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چفحينما بعث موسى عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام إلى اليهود بالتّوراة قال:   ٢إبراهيم:  چہ  ہ  ھ   ھ    ہہ

يتحدّث القرآن عن القرآن  بينماصة لبن إسرائيل دون غيرهم؛ فالتّوراة مخصّ  ( ٢الإسراء: )  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ       ہ  ہۀ  ہ  ہ            چونبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم، يقول: 

 .(٢٢)سبأ:  چ

لأنّ اللّغة في الأصل دون استثناء، وليست فئة مخصوصة؛ ولهذا لم ترد في القرآن الكريم لفظة " لغة "؛ اس فالمستهدَفون هم كلّ النّ      

ود واحدة، وفي النّهاية ستكون واحدة هي العربيّة. فاللّغة العربيّة هي أمّ اللّغات وهي الباقية، وذلك بسبب أصواتِا. فوجود أصوات المد

وجود  د، كما أنّ الخلو ء و ) الألف، الواو، الياء( في اللّغة العربيّة يضمن لها البقا الّتي تصل إلى ست حركات إلى جانب حروف المدّ 

وت وت في قاموس اللّغة الكونيّة بالصّ ويعرف هذا الصّ ، ة واحدة في لفظة " الله"وهو صوت لم يرد في اللّغة العربيّة إلا مرّ  صوت " أل"

ات يقيس الأصو  اً المسيطر أو الصّوت المحيط، وقد عجز الباحثون في هذا العلم عن تحديد الأصوات في لفظة الله؛ بعد صنعهم جهاز 

لغة، وحينما أراد العلماء  ةكلمة في أيّ   ةيحصي عدد الأصوات في أيّ  العلماء جهازاً  لقد اختع)  :الشّربينّ  الدكّتوركما يقول الصّادرة  

ة، ثلاثكانت قراءة الجهاز تشير إلى العدد ف ،فظ ) الله (ل اللّ في أوّ  )الـــ( الحرفين لاً ، أحصوا أوّ في لفظ الجلالة إحصاء عدد الأصوات

. وقد كانت هذه (زيادة عدد الأحرفعلى الرّغم من ، واحداً  ل صوتاً الجهاز سجّ  لفظ الجلالة ) الله ( كانت المفاجأة أنّ نطقوا بوحينما 

 .الحالة سبباً في إسلام أحد العلماء
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الله ليس كمثله شيء،  ، فكما أنّ ةنجليزيّ في الإ  God، نحو لفظ الجلالة ) الله ( لا يمكن ترجمته هنا أنّ  الشّربينّ  الدكّتورويستنتج     

 لفظ آخر. فلفظ ) الله ( ليس كمثله أيّ 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ     ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ      ٹچ يقول سبحانه وتعالى:   

 ( .٢٦ – ٢٢)الحشر:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    ۇٴۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

 بتدوين عموماً  الغرب خصوصاً، وعلماء ونالبريطانيّ  العلماء ، فقد بدأالكونيّ  اللّغةل إليها علماء تي توصّ تيجة الّ وبسبب هذه النّ     

 كما وال،للزّ  آيلة الإنجليزية اللّغة أنّ  اً علميّ  ثبوتاً  لهم ثبت بعدما ،العربيّة اللّغةب اريخللتّ  يكتبونها تيالّ  ةالعلميّ  وكتبهم ،اً جدّ  ةالمهمّ  وثائقهم

 .الآن الألسن عن ةتينيّ اللّا  اللّغة زالت

 

 

 

 :الخاتمة

 الإلهيّ  وهذا القانون ؛هجة إلى لغةل اللّ هو تحوّ  اللّغاتبل هي أصلها، واندثار  ؛ةاميّ السّ  اللّغاتإحدى هي  عربيّةال اللّغة    

 .اسالنّ  منذ أن خلق الله اللّغات سارٍ على كلّ 

وقد حيّرت الباحثين  ،معجزة الله تعالى ،الإسلامالقرآن و ا لغة لأنهّ  ؛فلها شأن آخر لما أراده الله لها من بقاء عربيّةال اللّغة اأمّ   

 .الخالد ا لغة دينهإذ هو يعلم أنهّ  ،المسلم فلا حيرة لديه اأمّ ها ومقاومتها للاندثار، ئبقا لقرون طويلة في نشأتِا وفي

 النّتائج: - أ

 بحثنا توصّلنا إلى ما يأتي:في نهاية 

 لغة الكون. عربيّةال اللّغةكالإنسان تتنفّس ثمّ تموت باستثناء   اللّغات أنّ  -2

 لغة آدم عليه السّلام.( و  اللّغات) أصل  الأولى اللّغةهي  عربيّةال اللّغةأنّ  -1

 هي لغة أهل الجنّة. عربيّةال اللّغةأنّ  -2
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 فقط.أنّ لفظَ الجلالةم " الله" هو صوتٌ واحدٌ  -4

 أنّ لفظ الجلالة "الله" هو اسمٌ على الذّاتم الإلهيّةم؛ ولا تجوزُ ترجمتُهُ بأيةّ لغة كانت. -0

 الأرض. وجه على اللّغات أغنى عربيّةال اللّغة -9

 التّوصيات: - ب

 القرآن الكريم في ضَوْءم النّظامم الصّوتيِّ لا الحرفيِّ فقط. دعوة علماءم الشّريعة لتدبرّ -2
 ودراسة القرآن الكريم. عربيّةال اللّغةبين دراسة  الربّطُ  -1
 في مدارسنا. عربيّةال اللّغةتطوير مناهج  -2
 في المراحل التّأسيسيّة. عربيّةال اللّغةالاهتمام بمعلّمي  -4

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

 وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 الفهرس

 فحةالصّ  الموضوع
 1 مةالمقدّ 

 0 الكونيّة اللّغةل: مفهوم المبحث الأوّ 
 9 الكونيّ  اللّغةفي علم  اللّغاتاني: شجرة المبحث الثّ 
 21 اللّغاتالث: موت المبحث الثّ 
 29 الكونيّة اللّغةابع: بقاء المبحث الرّ 
 14 الخاتمة
 19 المراجع

 المراجع

ترجمة: د. صدّيق محمّد جوهر، ط. هيئة أبوظب للثقّافة، (، أبرام دواسون، الكونيّة اللّغاتكلمات العالم ) منظومة  -1
 م.1122التّاث، كلمة، 

 م.1117/ 2/0 1920(، سامي فريدي، الحوار المتمدّن، العدد: اللّغةالعولمة وتطوّرات العالم المعاصر) قبل موت  -2
 م.2777شركة مطابع لوتس بالفجالة، ي، سدّ لام الم، عبدالسّ العولمة والعولمة المضادّة -3
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 م.   1117ديسمبر 21في عصر العولمة، د. عطا أبو جبين،  اللّغاتظاهرة موت  -4
م، 1117/  2/  22 مقالات وكتابات البروفيسور حسيب شحادة، ،اللّغاتدخل إلى ظاهرة انقراض مُ  -5

BETTNA.COM 
 م. 1119 ،روقدار الشّ  في العصر الحديث، نهاد الموسى، عربيّةال اللّغة -6
 الميتة؟ اللّغات، وما اللّغةما معنى مصطلح موت     -7
8- Language Death David Crystal  CambridgeUniversity  press 2000 ( ISBN  

0521653215) hard back. 
9- http://www.sawtakonline.com/forum/archive/index.php/t-59044.html  

11- ،59044.html-http://www.sawtakonline.com/forum/archive/index.php/t 

 

 

 

 الهوامش

                                                           

 .ةاخليّ على جدران أبنيتها الدّ الكريم جامعة هارفرد تكتب آيات من القرآن (  1)

(1 )http://www.faifaonline.net/faifa/news-action-show-id-466.htm 

  .، محاضر في جامعة لندنالعربيّ ل على مستوى العالم ، الأوّ الكونيّ  اللّغة  في علم متخصّ  مصري عالم الشّربينّ  الدكّتورالأستاذ (  2)

 لأحكام القرآن، تفسير سورة الفاتحة. لقرطب، الجامعاانظر:  ( 3)

4
 http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Series&id=575 

 .20صاللّغة العربيّة أصل اللّغات، انظر: البورين،   (5)

 ة.اميّ السّ  اللّغاتإلى مجموعة  العربيّة اللّغةتنتمي (  6)

)7( C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DI20.1021\ بقلم  حسيب شحادة - اللّغاتمدخل إلى ظاهرة انقراض   .mht 

.م1110 ، مقال يات العصر الحديث،وتحدّ  العربيّة اللّغة، ةكام بر بسّ   )8( 

http://www.sawtakonline.com/forum/archive/index.php/t-59044.html
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 )9 .لحوّ بوت وقوى التّ قيم الثّ ، نهاد الموسى( 

  .لسان العرب، بن منظور( ا 10)

 

 وورد(  بصيغة المشاركة إرسال -word - الإلكتوني البريد عبر )فقط  almajless@live.com 

 


